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 (عباس ابن يا درك لله)

 القادمة الجمعة خطبة موضوع
 هـ، ١٤٤٧ محرم من ١٥ القادمة الجمعة خطبة موضوع الأوقاف وزارة حددت
 الأوقاف وزارة وقالت ،"عباس ابن يا درك لله: "بعنوان م،٢٠٢٥ يوليو ١١ الموافق

 لميالع التصدي وكيفية الضال الفكر بخطورة التوعية: هو الخطبة هذه من الهدف إن
 في (عنهما الله رضي) عباس بن الله عبد سيدنا الجليل الصحابي حكمة وبيان له،

 بيلا س بذلك فأوجد بليغة، وحكمة غزير علم من فيه الله أقامه بما الخوارج مع التعامل
 علمبال المتشدد الفكر مواجهة سبل وبيان والخلف، الشقاق هوة من الأمة انتشال في

 .سبيلا  الحوار اتبع من مع الهادئ والحوار العميق والفهم الراسخ

 :بعنوانالجمعة القادمة خطبة 
 لصوت الدعاة ،"عباس ابن يا درك لله"

 م،٢٠٢٥ يوليو ١١ الموافق هـ، ١٤٤٧ محرم من15
 

 ن ماءٍ مهينٍ، ثمالحمدُ للهِ الذي أحسَنَ كلَّ شيءٍ خلقَه، وبدأَ خلقَ الإنسانِ من طينٍ، ثم جعلَ نسلَهُ من سللةٍ مِ 
اهُ ونفخَ فيه من روحهِ، فتباركَ اللهُ أحسنُ الخالقين,  زَلزنَاهُ إلِيَزكَ كِتاَب   الحمدُ لله القائلِ في محكمِ التنزيلِ ﴿سوَّ  أنَز

لَزبَابِ  ، ، وحدهُ لا شريكَ لهُ وأشهدُ أنز لا إِلهَ إلِاا اللهُ ، (29﴾ )سورة ص:  مُبَارَك  لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتذََكَّرَ أوُلوُ الأز
وزدز  مز صلاِ وسلاِ  مَّ ، فاللهُ وإمامُ المتقينَ  هُ ورسولهُُ سيدُ المرسلينَ ، وأشهدُ أنا محمداا عبدُ والآخرينَ  إلهُ الأولينَ 

 ٍ ا إلى يومِ الدي المختارِ وعلى آلهِ وصحبهِ الأطهارِ   وباركز على النبيا ا كثيرا أما بعدُ    ن.الأخيارِ وسلم تسليما
َ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلَا تمَُوتُ  فأوصيكُم ونفسي أيها الأخيارُ بتقوى العزيزِ الغفارِ} يَا….. نَّ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

لِمُونَ { )أل عمران :  (102إلِاَّ وَأنَزتمُز مُسز
 فرَض  مِنَ اللهِ في القرُآنِ أنَزَلهَُ *** يا آلَ بَيتِ رَسولِ اَللَِّ حُبَّكُمُ 
 صَلاِ عَلَيكُم لا صَلةَ لَهُ مَن لَم يُ *** يكَفيكُمُ مِن عَظيمِ الفخَرِ أنََّكُمُ 

 خطبَتنِا وعنوانُ  وزارَتنِا عنوانُ  ((التكفير   ن خطورة  م   التحذير   :))  اللهِ  عبادَ   
 :    اللقاء   عناصر  
:  .العصر   وآفة   خطير   رم  ج   التكفير   أولًا

   . للتكفير   الموصلة   الأسباب   نم   ثانيـــاا: 
ن خطورة  التكفير    ا إلي أنز يكونَ حديثنُا عنها السادةُ: ما أحوجَنَأيُّ   اصةا وخ ،لله درك يابن عباس التحذير  م 
ِ رَبًّا؛ إِذز كُلُّ مَا يرََاهُ مِنو ا، لِأنََّهُ رَضِيَ بِاللََّّ ، وَأرَقَاهُمز تفَكِيرا  حَولِهِ يَدُلُّهُ عَلىَ رَباِهِ، إِنا المُؤمِنَ أكَمَلُ النَّاسِ عَقلا

دٍ يَاةُ، وَرَضِ وَرَضِيَ بِالِإسلَمِ دِيناا؛ إِذز رَأىَ فيِ تشَرِيعَاتِهِ التَّكَامُلَ وَالتَّوَازُنَ وَالعَدلَ الَّذِي تسَتقَِيمُ بِهِ الحَ  يَ بِمُحَمَّ
ِ صلى الله عليه وسلم  ونحنُ نعيشُ زماناا فسدتز  وخاصةا ،  لَهُ نَبِيًّا؛ إِذز عَلِمَ مِن حَالِهِ صِدقَهُ وَأمََانتَهَُ وَزُهدَهُ وَسُمُوَّ أخَلَقِهِ وَتأَييِدَ اللََّّ
ا  ،صلى الله عليه وسلما ا وسنةِ نبياهَِ ا عن منهجِ رباِهَ العقولُ وانحرفتز بسببِ بعدِهَ  فيهِ  ا صحيحا وخاصةا سوءَ فهمِ النصوصِ فهما

وِهُ صورةَ تشُالتي  الضالةِ والمنحرفةِ والأفكارِ الطائِشةِ، والآراءِ الهَزيلةِ، التكفيرية أدَّى إلى انتشارِ الفِرَقِ 
 ا انتشرَ زمانا  نعيشُ  ونحنُ  وخاصةا  ، الإسلمِ بالليلِ والنهارِ في الداخلِ والخارجِ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ 

 ودخلَ  ،يالاجتماعِ  التواصلِ  مواقعِ  انتشارِ  بينَ  خاصةا  ،مخزيةٍ  بصورةٍ  والتفسيقُ  والتبديعُ  التكفيرُ  فيهِ 
 ن شبابٍ كم مِ ف ، باللهِ إلاا  ولا قوةَ  ولا حولَ  العنكبوتيةِ  الشبكةِ  ا عن طريقِ نَى أولادِ ا وإلنَإلى بيوتِ  التكفيريونَ 
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 راحَ ف اللهِ  في سبيلِ  يجاهدُ  هُ وأنا  بطل   هُ نَّ أ ا منهُ ظنا  الجماعاتِ  بهذهِ  للحوقِ  اهُ وأبَ  هُ مَّ أُ  تركَ  الشبابِ  في ريعانِ 
 لا قوةَ و ولا حولَ  والهدامةِ  المنحرفةِ  الضالةِ  الأفكارِ  بسببِ  هُ وشبابَ  هُ عمرَ  وضيعَ  ،ملهُ  ةا سهل وفريسةا  ضحيةا 

ا قائدا  ونَ ليك ا الغاليةِ نَبمصرِ  ثورةا  وهو يريدُ  ن هذه الجماعاتِ مِ  التافهينَ  لأحدِ  نسمعَ  ا أنز وليس عجبا إلاا باللهِ، 
 ةِ المنحرف الضالةِ  لهذه الدعواتِ  وافل تسمعُ  ، باللهِ إلاا  ولا قوةَ  ولا حولَ  الضالةُ  المنحرفةُ  هُ ا هو وجماعتُ لهَ 

 والنهارِ  ليلِ بال في الناسِ التكفيريونَ  هؤلاءِ  ليتحكمَ  اهَ ا واستقرارِ هَ ا وجيشِ هَ ا وأمنِ نَن مصرِ مِ  النيلَ  التي تريدُ 
ن والخارجِ  الداخلِ  مِن مستهدفة   ةُ الغالي انَمصرُ ، ف يٍ ولا واع بل فهمٍ   أمنهَِا ومِن منها النيلَ  يريدونَ  مِمَّ

فمصر أمانة في أعناق الجميع والمحافظة عليها دين  والدمارُ، والهلكُ  والخرابُ  الفوضَى لتعمَّ  واستقرارِهَا؛
 ولله در القائلوإيمان وإحسان 

 مصر  الكنانة  ما هانتْ على أحدٍ*** الله  يحرس ها عطفاا ويرعَاها
 ليل  نجواهَاى مرابعَها *** فالشمس  عين  لها والتحم   أنْ  رب    ندعوكَ يا

 مَن شاهَدَ الأرْضَ وأقَْطَارَها *** والنَّاسَ أنـواعاا وأجناساا
صْـرَ ولً أهلها *** فما رأى الدنيا ولً الناسَ   ولً رأى م 

:  .العصر   وآفة   خطير   جرم   التكفير   أولًا
 س دينَ لي ،والإرهابِ  التطرفِ  ليس دينَ  ،الاعتدالِ  دينُ  ،الوسطيةِ  دينُ  ،سلمِ ال دينُ  سلمُ الإ : بدايةا ها السادةُ أيُّ 

ولا  ولا غلوَّ  ،ولا تفريطَ  فل إفراطَ  والاعتدالِ  الوسطيةِ  ا دينُ مَ إنَّ  التساهلِ  ليس دينَ  ،والتشددِ  والغلواِ  التكفيرِ 
ةا وَسَطاا لِتكَُونوُا } وَكَذَلِكَ جَعَلزنَاكُمز   الإسلمِ  مةِ أ وعل في حقاِ  قال جلَّ  ،ولا ميوعةا  ، ولا مبالغةا تقصيرَ  أمَُّ

سُولُ عَليَزكُمز شَهِيداا{ ]البقرة:  التي  الخصائصِ  ن أعظمِ مِ  عدُّ الوسطيةُ تُ و ،[143شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ
، ةِ والبياِني والعدالةِ  ى الخيريةِ على معنَ المرتكزِ  ا الشاملِ هَ بمفهومِ  ، الوسطيةُ الإسلميةُ  ا الأمةُ بهَ  تميزتز 

 اا مميزا شعارا  اللهُ  هُ ، الذي اختارَ والتوازنِ  والاعتدالِ  الوسطِ  ، وهو منهجُ هِ ونظامِ  الإسلمِ  ن منهجِ ا مِ واستمدتهَ 
ي الذ  يُّ الربانِ  هي المنهجُ  الوسطيةُ ف ،ا الرسالاتُ بهَ  التي ختمتز  ، وللرسالةِ الأممِ  التي هي آخرُ  لهذه الأمةِ 

 ،الأوائلِ  الرجالِ  على دربِ  ن رجالٍ يسيرونَ : هي نشوءُ أجيالٍ مِ الوسطيةُ ، الإنسانيةِ  مع الفطرةِ  ينسجمُ 
ونَ  ، فل المللِ  ا بينَ وسطا  الإسلمَ  نجدُ   لذا ،ملهُ  م أو جفاءٍ فيهِ  غلواٍ  شرعوا، دونَ  ون ما بهِ ما بدأوا، ويكملُ  يتُما
بل  ،العالمِ  سكانِ  ن ثلثِ مِ  أزيدَ  اليومَ  التي استهوتز  رِ الأحجا ، ولا عبادةَ الأصنامِ  ، لا عبادةَ ولا وثنيةَ  إلحادَ 
ِ : وعل جلَّ  قالَ ، المشروعِ  تعالى، على الوجهِ  للهِ  خالصة   عبادة   يَايَ وَمَمَاتِي لِلََّّ } قلُز إِنَّ صَلَتيِ وَنسُُكِي وَمَحز

ِ الزعَالمَِينَ ) تُ وَأنََا 162رَبا لِمِينَ{ ]الأنعام: ( لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرز لُ الزمُسز  منهج   فالإسلمُ  ،[163، 162أوََّ
 ي غيرِ ف والرفقُ  اللينُ  هُ ، عمادُ ي هي أحسنُ بالتِ  ، والجدالُ الحسنةُ  والموعظةُ  الحكمةُ  أساسهُ  على الاعتدالِ  قائم  

 هُ فل ن آمنَ ، فمَ ولا قهرٍ  إكراهٍ  ، دونَ الحجةِ  وإقامةِ  للإقناعِ  ي هي أحسنُ بالتِ  الجدالُ  هِ ذاتِ  ، وفي الوقتِ ضعفٍ 
}لَا  :وعل جلَّ  قالَ  ،هُ ولسانَ هُ يدَ  عن المسلمينَ  يكفَّ  على أنز  فل حرجَ  هُ دينَ ن اختارَ ا، ومَ ما علينَ ا وعليهِ ما لنَ

 ِ مِنز بِاللََّّ فرُز بِالطَّاغُوتِ وَيؤُز ِ فمََنز يَكز دُ مِنَ الزغَيا شز ينِ قَدز تبََيَّنَ الرُّ رَاهَ فيِ الداِ وَةِ الزوُثز  إكِز سَكَ بِالزعرُز تمَز قىَ لَا فَقَدِ اسز
ُ سَمِيع  عَلِيم { ]البقرة:  ، هُ حقوقُ  ، فللرجلِ واعتدالاا  وسطيةا  ن الإسلمِ مِ  أعظمَ  لن تجدَ و) .[256انزفِصَامَ لهََا وَاللََّّ

م، هُ حقوقُ  م، وللإخوةِ هُ حقوقُ  م، وللأبناءِ هُ حقوقُ  ا، وللآباءِ هَ حقوقُ  ، وللزوجةِ هُ حقوقُ  ا، وللزوجِ هَ حقوقُ  وللمرأةِ 
 ، ويحققُ المجتمعِ  كَ تماسَ  ، يضمنُ ن التوازنِ مِ  في إطارٍ  ذلكَ  م، كلُّ هُ حقوقُ  م، وللجيرانِ هُ حقوقُ  وللأقاربِ 
َ لَا يحُِبُّ الزمُعزتدَِينَ ﴾ ]البقرة: تعالَ  قالَ  ،هِ أفرادِ  بينَ  التكاملَ   قولَ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ [.وأقرَّ 190ى: ﴿ وَلَا تعَزتدَُوا إِنَّ اللََّّ
طِ  رضي اللهُ  ي الدرداءلأبِ  سلمانَ  لِكَ عَليَزكَ حَقًّا، فَأعَز عنها: ) إِنَّ لِرَباِكَ عَليَزكَ حَقًّا، وَلِنَفزسِكَ عَليَزكَ حَقًّا، وَلأهَز

ٍ حَقَّهُ( عوُنَ هَ : "صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هرضي الله عن عَنز عَبزدِ اِلله بن مسعودو ،كُلَّ ذِي حَقا . "لَكَ الزمُتنََطاِ
 .قَالهََا ثلََثاا

 الجماعاتِ  لكمُ تمِن بلدٍ تأخرتز بسببِ  ؟ وكمز والتكفيرينَ  التكفيرِ  فكرِ مِن بلدٍ تدمرتز بسببِ انتشارِ  كمز ف 
ـتمََعَاتٍ تشََتَّتَ؟ بسببِ  المنحرفةِ   . ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ الهدامةِ  الأفكارِ ؟وكَمز مِنز مُجز

، مطلب   التكفيرِ  مواجهةُ ف ، وواجب   شرعيٌّ ، وعمل   وطنيٌّ ؤُولِيَّة   إنسانيٌّ تمََعِيَّة   وَمَسز  مقاصدِ  مِن ،ومقصد   مُجز
 وأهملَ  طَ فرا  لمَن اللهِ  يديِ  بينَ  عنهُ  محاسب   والكلُّ  لهُ، والتصديِ  بمحاربتِهِ  مطالب   الكلُّ  الإسلميةِ، الشريعةِ 



3 
 

 اءُ جَزَ  إِنَّمَا) :وعل جلا  ربُّنَا قال ،باللهِ  إلاا  قوةَ  ولا حولَ  ولا وأشكالِهِ  صورِهِ  بجميعِ  استباحِهِ  أو مواجهتِهِ  في
هَ  يحَُارِبوُنَ  الَّذِينَ  نَ  وَرَسُولَهُ  اللّـَ عَوز ضِ  فيِ وَيَسز رَز َّلوُا أنَ فَسَاداا الأز دِيهِمز  تقُطََّعَ  أوَز  يصَُلَّبوُا أوَز  يقُتَ نز  جُلهُُموَأرَز  أيَز  مِا
ا أوَز  خِلَفٍ  ضِ  مِنَ  ينُفَوز رَز لِكَ  الأز ي   لهَُمز  ذََٰ خِرَةِ  فيِ وَلَهُمز  الدُّنزيَا فِي خِزز  تكفيرُ وال ،(33: المائدة( )عَظِيم   عَذَاب   الآز
ا كان إلاَّ  أمةٍ  في افشَ  ما كبير   خُلقيٌّ  ووباء   ، خطير   اجتماعيٌّ  داء    نكا إلاا  أسرةٍ  في دبَّ  ما و ، لهلكِهَا نذيرا
 كبير   دخل  م الإنسانِ، آفاتِ  من آفة   تكفيرُ وال ، وتعاسةٍ  شرٍ  كلاِ  وينبوعُ  عداءٍ  لكلاِ  مصدر   فهو ، لفنائِهَا سبباا

 يرانَ،الن ،ويدخلهُُ  والأمانَ  الأمنَ : صاحبهُ  يحرمُ  والإخوةِ، الأحبةِ  بين ،يفرقُ  والأركانِ  للقلبِ  ،مدمر   للشيطانِ 
 ولِ والد للأفرادِ  مدمرة   سلبية   ظاهرة   تكفيرُ وال. ومكانٍ  زمانٍ  كلاِ  في خير   عنهُ  ،فالبعدُ  الجنانِ  عن ويبعدُهُ 

ا ويعَدا  ، المجتمعِ  قيمَ  ويدمرُ  ، الطموحَ  يقتلُ  داء   تكفيرُ وال، ا خطرا  سبل يف عقبةا  ويقفُ  الوطنِ، على مباشرا
 . الطاقاتِ  ويهدرُ  ، المواردَ  يبددُ  ، والتنميةِ  البناءِ 

مُ سَبَّ المسلمِ  الشرعيةُ  النصوصُ وإذا كانت   هِ إخراجِ ب فكيفَ  ،، ولعَزنَهُ منهُ  السخريةَ  ، وتحرمُ هُ قذفَ  ، وتحرمُ تحراِ
نِ التَّعَامُلِ ف ،خطراا وأشدا  أعظمُ  ؟! فذاكَ الإسلمِ  ن دائرةِ مِ  مَةِ والأخلق، دِينُ حُسز حز ينَ دِينُ الرَّ إنَِّ هَذَا الداِ

لَزفَاظِ،  ِ بِالأز قيِا سَنُ  ﴿ :دِين  مَنزهَجُهُ وَالرُّ وَقوُلوُا  ﴿ :[، وَمَنزهَجُهُ 53﴾ ]الإسراء:  وَقلُز لِعِبَادِي يَقوُلوُا الَّتيِ هِيَ أحَز
ناا ِ وَاللَّعزنِ وَالزقَذزفِ وَالشَّتزمِ  لِلنَّاسِ حُسز رِيمُ السَّبا عُ: تحَز لَقِ الزعَظِيمَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الشَّرز خَز قوُلُ يَ  .﴾، وَمِنَ الأز

ثتْ  رَحْمَةا وَلَمْ أ بْعثَْ لَعَّاناا" :صلى الله عليه وسلم لِم   "إ نَّمَا ب ع  مِنَاتِ  :تعََالىَ قَالَ اللهُ لذا  .رَوَاهُ مُسز مِنِينَ وَالزمُؤز ذوُنَ الزمُؤز وَالَّذِينَ يؤُز
ا مُبِيناا تاَناا وَإِثزما تمََلوُا بهُز تسََبوُا فَقَدِ احز ، لهُ  والإيلمِ  ىَ الأذَ  ن أعظمِ مِ  بالكفرِ  ورميهُُ  (58الأحزاب:] بِغَيزرِ مَا اكز

راا لنَ -وعل جلَّ - وقالَ  وَلا تقَزفُ مَا ليَزسَ لَكَ بِهِ عِلزم  إِنَّ ) :ولا بصيرةٍ  بل علمٍ  على الأمورِ  نحكمَ  ا أنز محذاِ
ئوُلاا  لئَِكَ كَانَ عَنزهُ مَسز عَ وَالزبَصَرَ وَالزفؤَُادَ كُلُّ أوُز قَالَ:   رضي اللهُ عنهُ  وعنِ ابنِ مَسعودٍ  .[36الإسراء:] (السَّمز

 ِ ، وقِتاَلهُُ كُفزر   سِبابُ ) :صلى الله عليه وسلم قَالَ رسُولُ اللََّّ لِمِ فسُوق  فِيرَ و ،متفق  عَليَهِ ( المُسز لِمُونَ التَّكز ظَمِ مَا ابزتلُِيَ بِهِ المُسز مِنز أعَز
ا، وَمَا زَ  ، مِنز حُدَثاَءِ بِلَ مُوُجِبٍ، وَقَدز وَقَعَ في ذَلِكَ الخَوَارجُ قَدِيما جَهُمز نَ تبَِعَ الخَوَارِجَ وَنهََجَ نَهز الَ وَاقعِاا مِمَّ

لَمُونَ خُطُورَةَ النَّتاَئِجِ الَّتيِ تتَرََتَّبُ عَلىَ التَّ  ثرَُ هَؤُلَاءِ لَا يعَز لَمِ، وَأكَز نَانِ، سُفهََاءِ الأحَز فِيرِ الأسَز رَسُولُ  وصدقَ  .كز
لِ الزبرَِيَّ »يَقوُلُ:  صلى الله عليه وسلم اللهِ  لَمِ، يَقوُلوُنَ مِنز خَيزرِ قَوز حَز نَانِ، سُفهََاءُ الأز سَز دَاثُ الأز مَانِ، أحَز م  فيِ آخِرِ الزَّ رُجُ قَوز ةِ، يَخز

مِ  مُ مِنز الرَّ رُقُ السَّهز ينِ كَمَا يمَز رُقوُنَ مِنز الداِ ، يمَز آنَ لَا يجَُاوِزُ ترََاقيِهَُمز ؛ فَ يَقزرَءُونَ الزقرُز نَمَا لَقِيتهَُمز فَاقزتلُزهُمز إنَِّ يَّةِ، فَأيَز
مَ الزقِيَامَةِ  ر  لِمَنز قتَلَهَُمز يَوز هِ، الخوارِجُ الذينَ عَانتز منهمُ الأمةُ في قديمِ عصرِهَا وحديثِ  م هُ  هؤلاءِ  ،(قتَزلهَُمز أجَز

حَابَةَ  رَوَانِ، حَيزثُ قَاتلَوُا أصَحابَ رسولِ اللهِ فيِ مَعزرَكَ  -رضيَ اللهُ عَنزهُمز  -فهمُ الذينَ قاتلوُا الصَّ الذينَ  صلى الله عليه وسلمةِ النَّهز
اشدينِ عُثمانَ بنَ عفَّانٍ وهوَ يقرأُ القرآنَ وَعَليًّا بنَ همز خِيارُ النَّاسِ بعدَ الأنَبياءِ، إنَِّهُمز الذينَ قتلُ  وا الخلِيفتينِ الرَّ

فعََنز أبَِي  العصرِ  ن آفاتِ مِ  وآفة   خطير   جرم   فالتكفيرُ  .وهوَ في طريقِهِ للصلةِ  -رضيَ اللهُ عنهُ  -أبي طالبٍ 
، فقََدْ باَءَ ب ه  أحََد ه مَا» صلى الله عليه وسلم:قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  -رَضِيَ اللهُ عَنزهُ -هُرَيزرَةَ  : يَا كَاف ر  يه  خَ  ل  لأ  ج  اه رو «إ ذَا قاَلَ الرَّ
 اِلله يَقوُلُ: قَالَ رَسُولُ  -رَضِيَ اللهُ عَنزهُمَا-دِينَارٍ أنََّهُ سَمِعَ ابزنَ عُمَرَ عَنز عَبزدِ اللهِ بزنِ « الصحيحين»وَفي  ،مسلم
: ياَ كَاف ر، فقََدْ باَءَ ب هَا أحََد ه مَا، إ نْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإ لًَّ رَجَعتَْ عَلَيْ » صلى الله عليه وسلم: يه  خَ  ئٍ قاَلَ لأ   «.ه  أيُّمَا امْر 

اكِ  ِ  -رَضِيَ اللهُ عَنزهُ - وَعَنز ثاَبِتِ بزنِ الضَّحَّ وَ كَمَا » قَالَ:صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِا باا فَه  سْلََم  كَاذ  لَّة  غَيْر  الْْ  مَنْ حَلَفَ ب م 
ؤْم   ، وَمَنْ رَمَى م  ن  كَقَتلْ ه  ؤْم  بَ ب ه  ف ي ناَر  جَهَنَّمَ، وَلَعْن  الْم   ناا ب ك فْرٍ فَه وَ قاَلَ، وَمَنْ قتَلََ نفَْسَه  ب شَيْءٍ ع ذ  

رَجَهُ البخَُارِيُّ في  .«كَقتَلْ ه    «.صحيحه»أخَز
يمَانِ  ﴿ :وعل قال جلَّ  ِ مُ الزفسُُوقُ بَعزدَ الإز لَزقَابِ بِئزسَ الِاسز ن مِ  جماعة   قالَ  ،[11﴾ ]الحجرات:  وَلَا تنََابزَُوا بِالأز

جلِ  المفسرين: )هو قولُ  ولا  لمٍ بل ع الناسِ  ن تكفيرِ مِ  رَ الحذ فالحذرَ  .(، يا كافر  : يا فاسق  المسلمِ  لأخيهِ  الرا
 .  الدنيا والآخرةِ  ن الخاسرينَ مِ  فتكونَ  بالباطلِ  الناسِ  ن اتهامِ مِ  الحذرَ  ، الحذرَ  فهمٍ 

   . للتكفير   الموصلة   الأسباب   نم   ثانيـــاا: 
 : الحصرِ لا المثالِ  سبيلِ ا على منهَ  في المجتمعاتِ  التكفيرِ  إلى انتشارِ  أدتز  كثيرة   أسباب   : هناكَ ها السادةُ أيُّ 

عَنز أمُاِ  هِ وغيرِ  أحمدَ  ، كما في مسندِ هُ من صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  منهُ   استعاذَ  ؟ ما الجهل   وما أدراكَ  : الجهل  اهَ أولً
 ِ تِهِ قَالَ  صلى الله عليه وسلمسَلمََةَ ـ رضي الله عنها ـ أنََّ رَسُولَ اللََّّ ِ رَباىِ إِناِ » كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنز بَيز مِ اللََّّ أعَُوذُ بِكَ أنَز أزَِلَّ  يبِاسز

هَلَ عَلىََّ  هَلَ أوَز يجُز لَمَ أوَز أجَز لِمَ أوَز أظُز مِن  للتحذيرِ  عديدة   آيات   الكريمِ  فِي القرآنِ  ولَقد وردتز  ،(أوَز أضَِلَّ أوَز أظَز
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ا) :تعالى ، قالَ الجَهلِ  مَخاطِرِ   صلى الله عليه وسلم هُ نبيَّ  اللهُ  (، بل خاطبَ  63ن:الفرقا )((وَإِذَا خَاطَبهَُمُ الزجَاهِلوُنَ قَالوُا سَلَما
فِ وَأعَزرِضز عَنِ الزجَاهِلِينَ ) : بقوله  الساعةِ  ن علماتِ مِ  بل الجهلُ  ،(199الأعراف : )( خُذِ الزعَفزوَ وَأزمُرز بِالزعرُز

فَعُ إِنَّ بَيزنَ يَدَىِ السَّاعَةِ : ) صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ففي الصحيحين عن أبَي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قال  ا يرُز  فيِهَا أيََّاما
جُ: الزقَتزلُ  جُ ، وَالزهَرز ثرُُ فِيهَا الزهَرز لُ ، وَيَكز  الضللِ  أسبابِ  ن أخطرِ مِ  والجهلُ ، )الزعِلزمُ ، وَينَززِلُ فِيهَا الزجَهز

رِو بزنِ الزعَاصِ ـ والهدى والصوابِ  عن الحقاِ  والانحرافِ  ِ بزنِ عَمز  رضي الله ، ففي الصحيحين عَنز عَبزدِ اللََّّ
 ِ َ لاَ يَقزبِضُ الزعِلزمَ انزتزَِاعاا ، يَنزتزَِعُهُ مِنَ الزعِبَادِ ، وَلَكِنز يَقزبِضُ  ” :يَقوُلُ  صلى الله عليه وسلمعنهماـ قَالَ: سَمِعزتُ رَسُولَ اللََّّ إِنَّ اللََّّ

ا ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسا  ا بغِيَزرِ عِلزمٍ ، فَضَلُّ الزعِلزمَ بِقبَزضِ الزعلُمََاءِ ، حَتَّى إِذَا لمَز يبُزقِ عَالِما الاا فَسُئِلوُا ، فَأفَزتوَز وا ا جُهَّ
 .(: الجهلُ المصائبِ  ، وشرُّ : العقلُ المواهبِ  : )) خيرُ ن قالَ مَ  وصدقَ    ” وَأضََلُّوا
 في هُ ويجعلُ  هُ ويأسرُ  الإنسانَ  ى يستعبدُ فالهوَ  ،الآفاتِ  ن أعظمِ مِ  ى آفة  الهوَ  اتباعَ  إنَّ :ىالهوَ  : اتباع  ومنها
نِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيزرِ } : وعل جلَّ  ، قالَ ضللٍ  وَاءَهُمز وَمَنز أضََلُّ مِمَّ لَمز أنََّمَا يَتَّبِعوُنَ أهَز تجَِيبوُا لَكَ فَاعز  فَإنِ لَّمز يَسز

مَ الظَّالِمِينَ  دِي الزقوَز َ لَا يَهز ِ إِنَّ اللََّّ نَ اللََّّ هَهُ هَوَاهُ ) :وعل جلَّ  (. وقالَ 50القصص: ) {هُداى ماِ أفَرََأيَزتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلََٰ
دِيهِ مِن  عِهِ وَقَلزبِهِ وَجَعَلَ عَلىََٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةا فمََن يهَز ُ عَلىََٰ عِلزمٍ وَخَتمََ عَلىََٰ سَمز ِ أفََلَ تذََكَّرُ وَأضََلَّهُ اللََّّ  {ونَ بعَزدِ اللََّّ

ا س ا، حتى أصبحَ يهَ مخالفِ  على تكفيرِ  والسنةِ  الكتابِ  عن هديِ  المنحرفةُ  لقد دأبت الفرقُ  .23الجاثية: ) متا
 المسلمينَ  ن طوائفِ ا مِ غيرهَ  الطائفةِ  تكفيرُ  المنكرةِ  ن البدعِ : )ومِ تيميةَ  ابنُ  ، يقولُ المختلفةِ  المبتدعةِ  للفرقِ 

ا هُ بعضُ  الذين يكفرُ  البدعِ  أهلِ  عامةِ  وهذا حالُ …  (مهِ م وأموالِ هِ دمائِ  واستحللُ   ن الذينَ مِ  وهؤلاءِ … م بعضا
ه مْ إ لَى اللََّّ  ث مَّ ي   } :ى فيهمتعالَ  اللهُ  قالَ  مْ ف ي شَيْءٍ ۚ إ نَّمَا أمَْر  نْه  يَعاا لَّسْتَ م  مْ وَكَان وا ش  ينَه  ق وا د  ينَ فَرَّ م نَ إ نَّ الَّذ  ب ُ  ه 

هم  اتٍ بين بغيرِ  المسلمينَ  إلى تكفيرِ  رعونَ يسا الذينَ  ن هؤلاءِ مِ  فالكثيرُ ،  159الأنعام: ( ب مَا كَان وا يفَْعَل ونَ 
، مهِ غيرِ  عندَ  ليسَ  اكتسبوهُ  م لعلمٍ منهُ  ذلكَ  ، ولم يكنز م المريضةِ هِ م ونفوسِ هِ ا لأهوائِ اتباعا  وا ذلكَ فعلُ  في الحقيقةِ 

نه، ع رضي اللهُ  عفانَ  بنِ  عثمانَ  المؤمنينَ  أميرِ  قتلةِ  إلى أحدِ  . وانظرز ي ويصمُ يعمِ  م، والهوىَ ا لهواهُ بل تبعا 
ا مَ لِ  : تسع  لقالَ  ي. ولو صدقَ ا في نفسِ مَ لِ  ، وست  للهِ  ، وقال: ثلث  طعناتٍ  تسعَ  عثمانَ  طعنَ  هذا المجرمَ  فإنَّ 

 هلُ  الجإلاَّ  م عن ذلكَ هُ لا يخرجُ  هُ ، فإنا الصالحِ  والعملِ  بالإيمانِ  ي آدمَ بنِ  وإذا كان صلحُ م .سلاِ  رباِ  يا .يفي نفسِ 
 .ىالهوَ  واتباعُ 
 الراسخينَ  على العلماءِ  التضييقَ  هذه الظاهرةِ  انتشارِ  أسبابِ  ن أهماِ مِ  إنَّ : لإففتاء  أهلَا  ن ليسَ م   : تصدر  ومنها
 على ما يقفُ  الذين يتجرأونَ  الأصاغرِ  عندَ  العلمِ  إلى التماسِ  م، فيضطرونَ إليهِ  ن الوصولِ مِ  الناسِ  ومنعَ 
 .أخرجه الطبراني"الأصاغرِ  عندَ  العلمُ  لتمسَ يُ  أنز  الساعةِ  ن أشراطِ مِ  إنَّ " :صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولُ  ، وقد قالَ العلماءُ  هُ عندَ 

: "ما الأغرارِ  ن هؤلاءِ مِ  رَ فحذا  عنه هذا الخطرَ  رضي اللهُ  الخطابِ  بنُ  عمرُ  الراشدُ  الخليفةُ  وقد استشعرَ 
 ا رجلا قد قرأَ عليهَ  ي أخافُ ولكناِ ، هُ فسقُ  ن فاسقٍ بيَاِنٍ ، ولا مِ هُ إيمانُ  ينهاهُ  ن مؤمنٍ مِ  على هذه الأمةِ  أخافُ 
 ."هِ تأويلِ  على غيرِ  هُ ، ثم تأولَ هِ بلسانِ  هُ حتى أذلقَ  القرآنَ 
قد  خَ الشي م الأحداث، لأنَّ علماؤهُ  م المشايخ، ولم يكنز ما كان علماؤهُ  بخيرٍ  الناسُ  : "لا يزالُ قتيبةَ  ابنُ  يقولُ 
شُّبه، ولا ال هِ في علمِ  ، فل تدخل عليهِ هِ في أمورِ  التجربةَ  بَ ، واستصحوعجلتهُ  ومتعتهُ  الشبابِ  حِدَّةُ  عنهُ  زالتز 

 إذا دخلتز ، فعلى الشيخِ  التي أمنتز  هذه الأمورُ  عليهِ  ، والحَدَثُ قد تدخلُ الشيطانُ  الهوى، ولا يستزلهُ  يستميلهُ 
 ."وأهلكَ  ى هلكَ ، وأفتَ عليهِ 
 :حقاٍ  بغيرِ  والتشددُ  في الدينِ  الغلوُّ  منها:و

ا خصوصا  القبلةِ  أهلِ  في تكفيرِ  ا، وعن الغلواِ عموما  والتشددِ  ن الغلواِ مِ  هِ في سنتِ  صلى الله عليه وسلما نَونبيُّ  هِ ا في كتابِ نَربُّ  رَ وقد حذا 
لَ الزكِتاَبِ لَا تغَزلوُا فيِ ): وعل جلَّ  قالَ   ،النبويةِ  والأحاديثِ  القرآنيةِ  ن الآياتِ مِ  في كثيرٍ  يَا أهَز

 ..[171المائدة:]{دِينِكُمز 
ِ  عنهما، أنَّ  رضي اللهُ  عباسٍ  عن ابنِ و لَكَ من كانَ ) :قال صلى الله عليه وسلم النبيا ينِ فإنَّهُ أهز يا أيُّها النَّاسُ إيَّاكم والغلُوَّ في الداِ

ينِ  دِ اللهُ عليكم :ا فقالعموما  عن التشددِ  صلى الله عليه وسلم ى النبيُّ وقد نهَ  ((.قبلكَُمُ الغلوُّ في الداِ دوا فيشُداِ رواه أبو ](لا تشُداِ
 .داود
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 عنهما كما في صحيحِ  قال كما في حديثِ معاويةَ رضى اللهُ  صلى الله عليه وسلملا ؟ والنبيُّ  وكيفَ  الفهم   ومنها :سوء  
ِ قال: قال النبيُّ  ينِ  )مَن :صلى الله عليه وسلم البخاريا هُ في الداِ ا يفَُقاِهز ُ به خَيزرا وَحَثَّ  .قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: أي يفهمُه ((يرُِدِ اللََّّ

مِ،  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  دَامِ الزعَقزلِ فِيمَا خُلِقَ لَهُ عَلىَ الزفِقزهِ وَالزفهَز تِخز نه ع كما في حديثِ ابن مسعودٍ رضى اللهُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ  ،وَاسز
مَعزهَا، فرَُبَّ حَامِلِ فِقزهٍ  :صلى الله عليه وسلم قال قال رسولُ اللهِ  )نَضَّرَ اللهُ عَبزداا سَمِعَ مَقَالَتِي فحََفِظَهَا وَوَعَاهَا، وَبَلَّغَهَا مَنز لَمز يَسز

 عباسٍ فقال: اللهم فقههُ في بنِ  لعبدِ اللهِ  صلى الله عليه وسلموقد دعا النبيُّ  ،رُبَّ حَامِلِ فِقزهٍ إِلىَ مَنز هُوَ أفَزقَهُ مِنزهُ(لَا فِقزهَ لَهُ، وَ 
ِ  .الدينِ وعلمهُ التأويلَ  ُ عَنزهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ رَجَ الشَّيزخَانِ وَغَيزرُهُمَا عَنز أبَيِ هُرَيزرَةَ رَضِيَ اللََّّ ولقد أخز

لَمِ إذَا فَقِهُوا، وَتجَِدُونَ خِيَارَ } :صلى الله عليه وسلم سز ِ النَّاسِ فيِ هَذَا تجَِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمز فيِ الزجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمز فِي الإز
هَيزنِ الَّذِي يَأزتيِ هَؤُلَاءِ  هٍ الشَّأزنِ أشََدُّهُمز لَهُ كَرَاهِيَةا وَتجَِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الزوَجز هٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجز  ) بِوَجز

ا وحديثاا،  أصلُ كلاِ  ورسولِهِ  سوءُ الفهمِ عن اللهِ  :القيمِ رحمَهُ اللهُ  قال ابنُ  بدعةٍ وضللةٍ نشأتز في الإسلمِ قديما
 .خلفٍ في الأصولِ والفروع وأصلُ كلاِ 

والمرجئةُ والخوارجُ والمعتزلةُ والروافضُ  -م والجبريةُ منهُ  النفاةُ  – ابنُ القيمِ: وهل أوقعَ القدريةُ  ثم قالَ 
 !؟الفهمِ عن اللهِ ورسولِهِ   سوءُ إلاَّ  وا فيهِ ا وقعُ البدعِ فيمَ  وسائرُ طوائفِ أهلِ 

دَ ، فسألَ الخوارجُ عبمع امرأتِهِ  وعلى أبيهِ  عليهِ  اللهِ  رضوانُ  الأرتِ  بنُ  خبابٍ  بنُ  على الخوارجِ عبدُ اللهِ  مرَّ 
ابِ الرجالَ في كت حكامَ  هُ ى أنا ا بدعوَ وا عليًّ عنه، وكان الخوارجُ قد كفارُ  رضي اللهُ  ي طالبٍ أبِ  بنِ  عن عليٍا  اللهِ 
ِ (( الأنعام:وعل يقولُ  ، واللهُ جلَّ اللهِ  مُ إلِاَّ لِلََّّ  57: } إِنِ الزحُكز

ى ا أثنَ فلمَّ  ،ا هو أهلهُُ بمَ  ى عليهِ أثنَ خبابٍ عن عليٍا  بنَ  وا عبدَ اللهِ ا سألا ، فلمَّ بالآياتِ  يستشهدُ هؤلاءِ  كيفَ  فانظرز 
 ا هو أهلهُُ مَ ب فأثنتز عليهِ  عن عليٍا  كما تذبحُ النعجةُ، ثم سألوا امرأتهَُ  الخوارجُ وذبحُوهُ  قتلَهُ  عبدُ اللهِ علىَ عليٍا 

أيديهم و المجرمونَ  هؤلاءِ  ا، ومرَّ أحشائِهَ   ن بينِ ا مِ ا واستخرجُوا جنينهََ وا بطنَهَ ا تذبحُ النعجةُ وبقرُ ا كمَ وهَ فذبحُ 
يلتقطَ هُم لى أحدُ ، فانحنَخارجَ أسوارِهِ  تمراتِهِ  بعضُ  سقطتز  على حائطٍ للنخيلِ  وامرأتِهِ  اللهِ  ملطخة  بدماءِ عبدِ 

هم ا؟! وأيديصاحبهَُ  ؟! كيف تستحلُ لنفسكَ تمرةا لم يأذنز لكَ يا رجلُ  ماذا تصنعُ  .مهُ  وا: مهز ا، فقالُ تمرةا ليأكلهََ 
 .ان أخطرِ القضايَ هِ قضية  مِ فسوءُ الفهمِ عن اللهِ ورسولِ  .وامرأتِهِ  خبابٍ  بنِ  عبدِ اللهِ  ءِ ملطخة  بدما

مُ الَّذِينَ لا يَعزقِلوُنَ  :وعل جلَّ  اللهُ  لذا قالَ  مُّ الزبكُز ِ الصُّ ِ عِنزدَ اللََّّ مَعَهُمز  * )إِنَّ شَرَّ الدَّوَابا ُ فِيهِمز خَيزراا لَأسز وَلوَز عَلِمَ اللََّّ
ا وَهُمز مُعزرِضُونَ  مَعَهُمز لَتوََلَّوز  23-22الأنفال:](( وَلوَز أسَز

سِ أهلا  دَوز تُ لِلزفِرز  وَ لاَ اقَزوَي عَليَ النَّارِ الزجَحِيزمِ *** إلهِي لَسز
بِي فِرز ذنُوُز بَةا وَ اغز  فَاِنَّكَ غَافرُِ الذَنزبِ الزعظَِيزمِ  ***فهََبز لِي توَز

لزنِي ج الزقوَِيزم*** مُعامَلةا الزكَرِيزمِ  وَ عَامِا  وَ ثبَِاتزنيِ عَليَ النَّهز
ا يَرَهُ  ﴿ :اللهِ  وا بطاعةِ واعملُ  ،اللهِ  عبادَ  وا اللهَ فاتقُ  ةٍ خَيزرا ا  * فمََنز يَعزمَلز مِثزقَالَ ذَرَّ ةٍ شَرًّ وَمَنز يَعزمَلز مِثزقَالَ ذَرَّ
 8، 7الزلزلة: ] ﴾ يرََهُ 
 ،الـمعتدين واعتداءِ  الـماكرين، ومكرِ  الحاقدين، وحقدِ  الفاسدين وشراِ  الكائدين، كيدِ  نمِ  مصرَ  اللهُ  حفظَ 

 . الخائنين وخيانةِ  الـمُرجفين، وإرجافِ 
 


